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 : ملخص
يتحـدّد خطاب نقد النّقـد أو الميتا نقد بوصـفه مجالًا يتّخـذ من الخطاب النّقـدي موضـوعاً له، وينهـض على       

الممارسات النّقـديةّ ومساءلتـها، والكشـف عن سـلامة أحـكامها، وانسـجام فـرضـياتها، واصـفاً ومفـكّكاً فحـص 
مهام تصـوّراتها المنهـجيّة، وميـكانيـزماتها التطبيـقيّة، وانتـهاءً بالبحـث في أبعادها المعـرفيـّة والإبستيـمولوجيـّة. ولماّ كانـت 

هذا القـدر من الأهميـّة والجـلالة؛ استـدعى ذلك قـراءة هـذا الخطاب ومساءلتـه، لاسيـّما وأنـّه نقـد النّقـد ومراميـه على 
لايـزال مشـروعاً قيـد الانجاز، تُطـرحَ بشأنـه أسـئلة ملحّـة، من قبيـل: استـقلاليـّته عن خـطاب النّقـد الأدبي، 

 .والمـرجعـيّات التي يستـند إليـها هـذا الخـطاب وخصـوصـيّة منظـومتـه المنهـجيّة، عـلاوة على الرّوافـد
يتـغياّ هـذا المـقال مناقشـة جانـب من أسـئلة نقـد النّقـد وقـضاياه، وتقـديم قـراءة في أسـسه ومنـطلقاته، ومناهـجه       

زات المنضـوية تحـت واستـراتيجـياته، عـلاوة على تفكيـك بعـض أنساقـه وتصـوّراته، في ضـوء بعـض التّجارب والمنجـ
 عـباءته. 

 التّفكيك. ،الوصف ،القراءة ،المراجعة ،الميتا نقد ،نقد النّقـد: كلمات مفتاحية

 
Abstract:  
   The critical criticism discourse or the Meta-criticism is defined as a field that 

takes the critical discourse as its subject and promotes the examination and 

accountability of criticism practices, and the disclosure of the soundness of its 
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provisions, and the consistency of its assumptions, through a descriptive account 

and an in-depth analysis of its conceptual framework; it concludes with research 

on its cognitive and epistemological dimensions. The tasks and objectives of 

criticism are of such importance and magnificence as they necessitated assessing 

and questioning this discourse, especially that it is still a project in progress, and 

urgent questions are being asked about it, such as: its independence from the 

literary criticism discourse, the specificity of its systematic approach, in addition 

to the tributaries and references upon which this discourse is based.  

      This article intends to discuss some issues and inherent questions of critical 

criticism. It displays an assessment of its fundamentals and assumptions, as well 

as its approaches and strategies, in addition to dismantling some of its patterns and 

perceptions, in light of some of the experiences and achievements under its cloak.  

Keywords:  Critical Criticism ; Meta-criticism ; the revision ; the assessment ; 

description ; the dismantling. 

 حفريات نقد النّقد: -2
إذا كان البعض يتحدّث عن وعيٍ نقدي يصاحب عمليّة الإبداع نفسـها، يمكن الوقوف على       

تمظهراته من خـلال عمليّات التّأمّل والتّنقيـح والتّقـويم ومعاودة النّظر التي يقـوم بها المبـدعون كرةًّ بعد  
لوا هذا الوعي، ذلك أنّ مـجال كرةّ، فإنهّ من باب أولى أن يمـتلك النـّقاد هذه الملكة، وأنْ يحـصّ 

اشتـغالهم المحـكوم بصـياغة الآراء وإصـدار الأحكام، وبناء النّظرياّت، يتطلـّب عـمليّات الفحـص 
والمراجعة والتّمحيـص أكثـر مماّ يتـطلّبها الإبـداع. وإذا أمـكننا الاستـئناس بهـذا الرأّي، والاطمـئنان إليه، 

ظاهـرة "نقد النّقـد" قـديمةٌ، وملازمةٌ للنّقـد منذ أقدم عـهوده، ومتواشـجة معه  أمـكننا التّأكيـد على أنّ 
 أشـدّ التّواشـج.

ويمكـن إرجاع البدايات الأولى لنقد النّقـد إلى بواكـير تشـكّل النّقـد الأدبي نفـسه. ذلك أنّ تفـرعّ       
، نتـج عنـه نـوعٌ من النّقـد الضّـمني أو النّظـرياّت وتعـدّدها، واختـلافها بعضـها عن البعض الآخـر

 .1الصّـريح، لغيـرها من النظرياّت
أبرز سـمةٍ من سـمات القرن العشرين، هي كونه قرن الانفـجار المعرفي والزّخم الثـّقافي،  إنّ       

تاجات فقد تراكم في هذا القرن من المعارف والعلوم والآداب، ومخـتلف النّ  ؛والركّام المعرفي الهائل
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هذا الزّخم العلمي والركّام لعلّ الفكريةّ والفلسفيـّة ما لم تراكمه الإنسانيـّة عبر مجـمل تاريخـها، و 
 المعرفي، هو ما يستـدعي بحكم الضّرورة تخصيـص محـطاّت للمراجعة والنّقـد.

ذا القرن ثورةً وقد شـهد النّقـد الأدبي شـأنه شأن غـيره من حـقول النـّشاط الانساني خـلال ه      
حقيـقيّة، تعبـّر عنها وتعكسـها منظومة المناهج المخـتلفة السّياقيـّة منـها والنّسقيـة. علاوةً على كثرة 
المؤلفات وتنـوّعها، وهذا ما اسـتدعى انبـثاق حقلٍ معرفي جـديد تكون مهمّـته مراجـعة زخـم 

ائـص والسّلبـيّات، وهذا ما يمـنح الشّرعيـة لخـطاب الانجازات والوقـوف على الآليات، والتّنـبيه إلى النّق
 نقد النّقـد، ويعكس أهميّـته. 

إلى الربّـط بين الانفجار النّقـدي الذي عرفه القـرن معجـم الأدبـي" ال"ويذهب أصحاب       
التعليقات النّقـدية العشـرون، وبين نشأة نقـد النّقـد، إذْ يمثـّل هذا القـرن بحـقٍّ عصر النّقد، فلم تحـظ 

في يومٍ من الأياّم بالأهمـّية مثلما هي الآن؛ إلى الحـدّ الذي جـعل النّقـد بدوره يصبـح موضـوعاً 
 .2للدّراسـة

بالدّرجة التي »ولماّ كان تقـدّم المعرفة في أيّ فرعٍ من فروعـها، مشـروطاً كما يـرى جابر عصـفور:       
تها، وقدرتها على أن تتـجلّى نفسها في مرآة منهـجها التي هي إياّها، والتي ترتدّ بها هذه المعرفة إلى ذا

فإنّ تزايـد وعـي النّقـد بنفسـه، من  3«تساعـد على تأسيـس وإعادة تأسيـس عـلاقاتها الذّاتيـّة والغـيريةّ.
والمفكّـرين بنقد ، هو ما أثار اهتـمام كثـيٍر من الباحثين خـلال انكبابه على تفحّـص مناهـجه وآلياته

النّقـد، فتنبـّهوا إلى الحاجة الماسّـة لوجـوده، وما يمكن أن يضـطلع به من مهـمّاتٍ، وما هو مـنوطٌ به 
 من مسـؤوليّات.

وقد أضـحى من المؤكّـد أنّ التطـوّر الأهـمّ، الذي يجـسّد البدايات الفعليـّة لوعـي نقد النّقـد       
م للاقـتراب من تأسيـس نظريةّ نقد النّقـد على أسـسٍ موضوعيـّةٍ، قد كان بهـوّيته الخاصّـة، ويتـرج

 .4حصيـلة جـهود النقّاد المحـدثين في القرن العشـرين
قـد  -كما يـلاحظ عبد السّـلام المسـدّي-ذلك أنّ النّقد الحديث بمخـتلف مدارسـه وتيّاراته       

اته النّظريةّ، وتدقيـق مقارباته التّطبيـقيّة، والكشـف عن تحـوّل بعد العمـل على تثبيـت أسسـه ومنـطلق
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ارتـدّ راجعاً بحصيـلته الإجرائيّة على الأدب: يحاول ضـبط مفهـومه مدقـّقا تعريفه "مصادراته المنهـجيّة: 
ومتحسـسّاً رسـم حـدّه... ولكنـّه وجـد نفـسه كذلك محـمولًا على مراجـعة ذاته، يحـدّدها من جديدٍ في 

ـوء ما استـخلص من مسـيرته الطّويلة في معاشرة النّصـوص... وهكذا كان النّقـد يحاور الأدب ثّم ض
 .5"أصبـح النّقـد يحاور النّقـد من خـلال محاورته الأدب

ولئن كنّا نجـزم بـوجود ارهاصاتٍ قـديمةٍ لنقـد النّقـد، فإننّا نجـزم أيـضاً بأنّ تلك الارهاصات كان       
نقـد النّقـد كمجالٍ معـرفي قائمٍ بذاتـه، ويعـتبر  الوعـي بذاتـها، ويتـزامن هـذا الوعـي وتأسّـسَ  يعـوزها

ولئن كان شـيءٌ من كلّ هذا )يقصـد "أساساً له في الآن ذاته، وهذا ما يؤكّـده المسـدّي إذْ يقـول: 
له بضـربٍ من الوعـي الواضـح، بل شـذرات نقـد النّقـد( مبـثوثاً بين طيّات النّقد في الماضي فإنّ حصـو 

وبشـيءٍ من الوعـي الحادّ أحـياناً... هو الذي حوّل القضـيّة إلى سمةٍ بارزةٍ من سـمات الوضـع المعرفي 
الراّهن. ولأوّل مرةٍّ يتـبلور ضـمن متصـوّرات النّظريةّ النّقـديةّ وبين جداول قاموسـها الاصـطلاحي 

 .6"مفـهوم نقد النّقـد
ويـرى جابر عصـفور أنّ أكثـر المظاهر التي تسـترعي انتـباه متتـبّع المشـهد النّقـدي الحديث أنهّ       

ينـطوي على درجةٍ عاليةٍ من الوعي بالذّات، وأنهّ في الوقت الذي يؤكّد الحضور المستقلّ للأعمال 
الممارسات الخاصّـة، أو مجالًا الأدبيّة، يؤكّد الحضـور المسـتقلّ لنفسه بوصـفه مؤسّـسةً، أو بنـيةً من 

 .7معرفيّاً متميّزاً بذاته
ويتجلّى هذا الوعي الذّاتي فيما يرصـده عصـفور من مظاهر، لعلّ أبرزها: الكتابات الوفيرة التي       

تتـناول تاريخ النّقـد الأدبي، والدّراسات التي تحاول تصـنيف حاضر النّقـد. إضافة إلى الجهـود النّقديةّ 
الوفـرة الوفـيرة من الدّراسات التي تعمل التي تحاول تتـبّع المداخل والمناهج والمصطلحات. وأيـضاً تلك 
 .8على مراجعة النّشاط النّقـدي، والمنضـوية تحـت مظلّة نقد النّقد

 مفهـوم نقـد النّقـد: -1
لعلّ محاولةً تتغيّا تقديم تحديدٍ لخطاب نقد النّقد؛ يمكنها التّعويل على تصّور رولان بارت في       

تحديد مفهوم النّقد الأدبي، والانطلاق منه لصياغة تعريفٍ لمفهوم هذا الخطاب، طالما أنه يتقاطع مع 
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مقدّمتها اندراج كليهما خطاب النّقد الأدبي، ويقوم على شبكة صلات ووشائج تجمعه به؛ لعلّ في 
وفق ما يرى - النّقد الأدبيفي منطقة "الكلام على الكلام"، أو "الخطابات الواصفة" أو الشّارحة. ف

خطابٌ على خطاب، أو هو لغةٌ ثانية موضوعها لغة أولى هي لغة "الإبداع الأدبي"؛ يقول  -بارت
يتحدّث الرّوائي أو الشّاعر عن أشياء وظواهر "العلاقة بين النّقد والإبداع:  "رولان بارت" محدّداً 

خياليّة، كانت أم حقيقيّة... إنّ العالَم موجودٌ والكاتب يتكلّم، هذا هو الأدب. أمّا هدف النّقد 
فمختلفٌ، فهو لا يتعامل مع العالم، بل مع الصّياغات اللّغوية التي قام بها آخرون لهذا العالم، إنهّ 

 .9"واصـفة لغةٌ  ةٌ ثانيةٌ أوخطابٌ على خطابٍ، إنهّ لغ
فمثلما أنّ النّقد الأدبي هو "لغة ثانية" واصفةٌ أو شارحةٌ، موضوعها "لغة أولى" قوامها تحويل       

العالَم إلى كيان رمزي/ لغـوي هي "لغة الأدب"؛ كذلك "نقد النّقد" هو خطابٌ واصفٌ، أو هو لغةٌ 
 ،أنساقه وأنظمته متناً تروم وصف -ه بناءً لغويا  بوصف-ثانيةٌ تنهض على اتّخاذ النّقد الأدبي 
نشاطٌ معرفي ": "جابـر عصـفور"؛ إنهّ بعبارة تفكيك أبنيتهوالكشف عن مبادئه وميكانيزماته، و 

ينصرف إلى مراجعة الأقـوال النّقدية، كاشفاً عن سـلامة مبادئها النّظريةّ وأدواتها التّحليليّة وإجراءاتها 
النّقـد الواصـف من حيث هو تأصيلٌ معرفي للمقولات العقليّة التي تنطوي عليها التّفسيريةّ، أو 

 .10"المفاهيم المنهجيّة والعمليّات الإجرائيّة للنّقد أو القراءة وتصدر عنها
يذهـب "عبـد السّـلام المسـدّي" هو الآخـر إلى تحـديد نقـد النّقـد انطـلاقاً من مهمّـته، أو و       

فنقـد النّقـد يستـنهضك إلى التبصّر بما يكمن وراء الظاّهرة الأدبيـّة ووراء العمليّة " ل:وظيـفته يقـو 
النّقـديةّ في نفس الوقت من متشابكات يتعاون كلّ من الأدب والنّقد على إخـفائها، فهو بذلك 

يغيـب بصر يستـحثّك أن تهـتك الحجـب والأسـتار فتنـفذ بعين التبصّر وروح الاعـتبار إلى حيـث 
 .11"الآخـرين

أنّ قراءة نقد النّقد ذات جوهرٍ حواريٍّ متعدّد الأطراف. وهي باقـر جاسـم محمّـد" يقـرّر "و       
تدفـع القارئ إلى العودة إلى النصّ الأدبي، كما إلى النّقد الذي تـناوله، وذلك بغيـةَ تكوين تصـوّرٍ 
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يّة المرتبطة بتلقّي النّصـوص الأدبيـّة. ومن هنا كان منصـفٍ. كما أنّّا تعيـد طرح الأسـئلة المعرف
 .12الاحتكام إلى النّص وسيـلةً حاسمـةً في ترجيـح أحـكام النّقـد، أو أحـكام نقـد النّقـد

ويحـدّد "محمّـد الدّغمومي" نقد النّقـد استـناداً إلى تفحّـص طبيعتـه، وحـدود علاقتـه بغيـره من       
إنهّ بناءٌ معرفي إجرائي "يقـول:  ؛له، وأيـضاً بالنّظـر إلى موضـوعه، ومهامّـه ووظائفـه الخطابات المماسّـة

وظيـفي يعمل باستراتيـجيّة واحدةٍ وينتـج معرفةً تصـبّ في مجـرى المنهـجيّات وتعمل باستراتيـجيّة 
سـتهدف من خلال معرفة طبيـعة ليسـت أبداً استراتيـجيّة التّنظير أو النّظريةّ الأدبيّة أو النّقـد، وإنّّا ت

الممارسة النّقـديةّ )آلياتها مبادئها، غاياتها معرفتها( إلى أحـد المرامي الآتية: كشـف الخلل فيها تدعيـم 
هذه الممارسة؛ تبريـر هذه الممارسة؛ تجديد تشـغيل الإجراءات في ممارسة منهـج ما؛ فحص النّظرياّت 

 .13"اتٌ معرفيـّةالنّقديةّ والأدبيـّة بما هي بناء
من أكثر المباحث صـلة بنظريةّ النّقـد وجمالياتها لما يتيـح من ": نقـد النّقـد"محمّـد بـراّدة"  دّ ويع      

تفحّـص المقولات وتطبيـقاتها، والاحتكام إلى درجات التّناسـب أو التّعارضات بيـنها، وإلى رصـد 
 .14"كإجـراءات وفرضـيّات وآليات عـملالرّؤية والموقـف فضـلاً عن جـدوى "المنـهج"  

ويـربط جابر عصفور بين مفهـوم نقـد النّقـد أو النّقـد الشّارح وبين مفهـوم اللّغة الشّارحة الذي       
تبلور في الحقل اللّساني، ويـرى أنّ الدّلالات الكبـرى التي وظـّف بها مفهـوم النّقـد الشارّح مستـعارة 

ارحة، وأنّ وظيفـة النّقـد الشّارح بدورها تناظر وظيـفة اللّغة الشّارحـة في حقـل من مفهـوم اللّغة الشّ 
النّقد الشّارح بوصفه الخطاب المعرفي الذي يقوم بأداء دور اللّغة الشّارحة في "النّقـد الأدبي؛ يقـول: 

حة من حيث هي مجال النّقد الأدبي... وذلك تعريفٌ يندرج في السّياق العام لدلالات اللّغة الشّار 
نظامٌ ثانٍ عن نظامٍ أوّلٍ من الخطاب. ويعني ذلك أنّ النّقد الشّارح ليس سوى اللّغة الشّارحة في 
مجالات النّقد الأدبي، وأنهّ يؤدّي دورها في حقله النّوعي الخاص، فهو إياّها حين يلتفت النّقد إلى 

 .15"وضوعنفسه فيغدو ضرباً من التأمّل الذي يؤسّس فلسفة العلم بالم

 موضـوع نقـد النّقـد ووظائفه: -3
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لماّ كان تعريف الأشياء، وتحديدها وضبط ماهيتها يتمّ بطرائق متعدّدة لعلّ من بينها تعريفها       
واهتماماته بالقـول:  هموضوعو جابر عصـفور يحـدّد نقد النّقـد بالنظر إلى الوظيفة التي تؤدّيها؛ فإنّ 

هو كلّ العبارات الموجودة عن الأعمال الأدبيّة... فإنّ النّقد الشّارح هو  إذا كان النّقد الأدبي..."
الخطاب الذي ينزل هذه العبارات منزلة الموضوع، ويضـعها موضع المساءلة، مختبراً سلامـتها المنطـقيّة 

لاتها التّأويليّة، واتّساقها الفكري، ويصـعد منها إلى الأنساق التي تحـتويها، محـلّلًا أبعادها الوظيفيّة ودلا
 .16"مترجماً الأنساق إلى مقولات أو مبادئ تصوّريةّ تؤسّـس حضور النّظريةّ

فعـندما: وبذلك ففعالية نقد النّقد تبدأ من النقطة التي تنتهي عندها ممارسة النقد الأدبي،       
النّقـدي... ينتـهي عمل النّقـد تتحـوّل أسئلة النّاقد التّطبيـقي إلى إجاباتٍ كاشـفةٍ يصـوغها الخطاب "

التّطبيـقي. وفي الوقت نفسه، يتحوّل إلى موضوعٍ يستـهلّ به النّاقـد الشّارح عمله، في أسئـلته التي 
تبـدأ من حيث ينتـهي النّقد التّطبيـقي. هذه الأسـئلة، بدورها، تبدأ من كيفـيّة المقاربة المباشرة للنصّ، 

صـعد منها إلى ما هو أشمل منـها، حيـث الأفق التّأويلي )الهرمنيوطيقي( في جزئياتها التّفصيليّة، لت
 .17"لنظرياّت التّفسـير

وعلى الرّغم من أنّ مهام نقد النّقد متباينة، وغير متّفق عليها بين الدّارسين؛ فهي تقف عند       
تشريح هذا قدي، في حين تنتهي عند البعض الآخر إلى البعض عند حدود وصف الخطاب النّ 

في أصقاعه من  للكشف عن مضمراته، وما يندسّ  ، وتفكيك بنيته، وتقويض مقولاته؛الخطاب
أنساق تحدّد وجهته وتتحكّم في منطلقاته وتصوّراته؛ فإننّا سنعرض لبعض تحديدات النقّاد لهذه 

د النقد أن ، للوقوف على المواقف المتباينة والرّهانات المختلفة التي يعوّل على خطاب نقالمهام
 يرفعها.
يحصـر مهامّ نقـد النّقـد في ثـلاث وظائـف: تتـعلّق أولاها بعمـليّات مثلًا عصفـور نجد جابر       

الفحـص والمراجعة التي يجـريها نقـد النّقـد على النّقـد التّطبيـقي، منـطلقاً من توصيـفه متـناولًا 
 .18، فاحـصاً سـلامة مبادئه وفرضيّاته الأساسيـّةاصـطلاحه، والانسـجام بين عمليّاته الإجرائيـّة
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ذلك أنّ فعل "أمّا المهمّة الثاّنية من مهامّ نقـد النّقـد في نظـر عصـفور فهـي تفسـيريةّ:       
الاستـنطاق الذي يقوم به هذا النّقد فعلٌ تأويلي في جانبٍ منه، فهو قراءةٌ تبحث عن دلالةٍ في قراءةٍ 

أعني أنهّ سلسلة عمليّات عقليّة تنـطوي على محاولة اكتـشاف عناصر تكوينـيّة وَجَدت دلالة... 
 .19"لخطاب نقد تطبيـقي بواسـطة تفـكيك هذا الخطاب...

والمهمّـة الثاّلثـة والأخيـرة من مـهامّ نقـد النّقـد، هـي التّأصيل، وتتـمّ على مسـتوى منهـجي       
من المراجعة الشّاملة التي تعـنى بالمفاهيـم والتّصـوّرات الكلّيـة خالص، إذ هي كما يـرى عصـفور، نوعٌ 
وترتبـط هذه المهـمّة بتأمّل موضـوع النّقد الشّارح داخل  .التي ينطلق النّقـد عادةً من التّسليم بها

وعن  سـياقٍ محدّدٍ من علاقات إنتاج المعرفة النّقدية، على نحوٍ لا يفصـلها عن مرجعـيّاتها الفلسـفيّة،
 .20المعرفة الإنسانيـّة عامّة ولا يعـزلها عن اللّحظة التّاريخيّة لإنتاجـها

يتـحوّل نقد النّقـد إلى تقـديم مراجعةٍ  -كما يحـدّدها جابر عصـفور-ومع المهمّـة الأخيـرة       
ابستيـمولوجيـّةٍ شاملة، تطال مسألة المنهـج، والمفـهوم، والتّصـوّرات النّقـدية عامّـة، ويتـجاوزها إلى تأمّـل 

ـرها من الحقول المعرفيـّة المجاورة لها، وفي ضـوء آليات انـتاج المعـرفة النقـديةّ، في ظـل تواشـجها مع غي
 تعالقاتـها بالشّـروط التّاريخيـّة التي نتـجت في كنـفها.

 أكيـد على اخـتلاف موضـوع نقـد النّقـد، عن موضـوع النّقـدتّ البعـد ف ،باقـر جاسـم محمّـدأمّا       
ينتـهي  ،معرفيّاً له آلياته ومصطلحاته الخاصّة بوصـفه حـقلاً  -أي نقد النّقـد-، وعلى استـقلاله الأدبي

إلى تقـرير جمـلةٍ من الوظائـف والمـهام التي يضـطلع بها خطاب نقد النّقـد، ويحصرها في النـّقاط 
 21الآتيـة:
انـجاز قراءةٍ مزدوجة، تتـناول النصّ النّقدي من جهـةٍ، والنّص الابـداعي من جهـةٍ ثانيـة،  -      

بغيـة الوقـوف على سـلامة منطـلقات النّقـد وانسـجام فرضـيّاته، وتماسـك آليّاته، ولتـدعيم الأطـروحات 
 التي يقـدّمها ناقـد النّقـد.
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ـة للوقـوف على الحمـولات الأيديولوجيّة القابعة خلفـها، والمتـكتّمة تفـكيك المقـولات النّقدي -      
في أصـقاعها. والكشـف عن دوافـع النّقاد في تبـنّي منـهجٍ نقديّ دون سـواه، وفضـح الأنـساق 

 المضمرة، التي تعمـل كمحـدّدات وموجّـهات تتـحكّم في صياغـة وتوجـيه القـراءة النّقـديةّ.
 عن صـيرورة النّقـد الأدبي وتحـوّلاته. الكشـف -      
دراسـة اللّغـة النّقدية والوقـوف على آلياتـها، وتحـديد خصـوصيّاتها، باعتـبارها لغـةً تنـزع إلى  -      

مراعاة خصـوصيّة موضـوعها من ناحيـةٍ، بقـدر ما تحاول الوفاء للالتزامات المنهجيّة والمعرفيّة لحقـلها 
 ـة.من ناحيـةٍ ثاني

أمّا الوظيـفة الأخيـرة في نظـر جاسـم محمّـد فهـي ذات طبيـعةٍ بيـداغوجيّة وتتـلخّص في عمل نقـد       
النّقـد على إعادة تشكيل وعي القارئ، للتبـصّر بما يتـجاوز مسألة فهـم النّقد الأدبي، إلى الوعـي 

 لنّقـدي.بمسألة الكيفـيّات التي ينـهض عليـها، وينبـني بها الخـطاب ا
 استـقلاليّة نقـد النقـد: -4

، وارتباطها في نشأتها الأولى بذلك الوعي النقدي الذي غم من قـدم ظاهـرة نقـد النّقـدعلى الرّ       
لربما كان يصاحب الممارسة النقدية، ويوجّه خيارات النّقاد المنهجيّة، ويدفع بهم إلى تسويغ 
منطلقاتهم، وتبرير تحيّزاتهم، ويحثّهم على زعزعة اليقينيات الراّسخة في الخطاب النقدي، وإخضاعها 

، وكثافتـها، إذْ تفـرغّ له عددٌ هذا الحقل كثـرة وتنـوعّ الدّراسات فية إلى  للفحص والمساءلة. بالإضاف
هذه الكتابات في مجال نقـد النّقـد على كثرتها "من الدّارسـين، وأفـردت له الكتـب والمقالات؛ إلّا أنّ: 

ة والتّطبيقيّة. ولم وتنوّعـها، قد بقيـت حتّّ الآن تدور في فلك النّقد الأدبي والردّ على مزاعمه النّظريّ 
 .22"تنهـض بما يجـعل منها نظريةّ مستقلّة في نقد النّقـد

ثمةّ نزعة "وقد أثار هذه الإشكاليـّة غير باحـث، فذهبت "نجـوى الريّاحي القسنطيـني" إلى أنّ:       
، 23"تارةً أخـرىإلى اعتبار نقد النّقـد خلاءً من الكيان الفكري والمفـهومي تارةً، ومدرجاً ضمن النّقـد 

ثمةّ تضـخّم نقـدي يقابله ضعـف نقـد "أمّا "نبيـل سليـمان" صاحـب "المتـن المثـلّث" فيلحـظ أنّ: 
 .24"النّقـد



 
 
 
 
 
 

 
 

244 

 د. جموعي سعدي

 .25"نقد النّقـد مرتبطٌ بنقـد الإبـداع لا بالإبداع ذاته"ولعلّ تقـرير النّاقـد "حميـد لحمداني" أنّ:       
الطبيـعي لناقـد النّقـد هو أن يتـخلّى عن تبـنّي أحـد مناهـج النّقـد الأدبي الموقع "وتأكيـده على أنّ: 

وأن يـترك هذا الاخـتيار لنـقّاد الإبداع أنفسـهم، لأنّ المـجال الحقيـقي لبحـثه الخاص ليـس هو المعرفة 
 ظاهـرةً  ؛ قد غداالنّقـدفعاليـتي النّقـد ونقـد  تداخـل وتشابـكيجد تبريره في أنّ  .26"وإنّّا معرفة المعـرفة

 في المشـهد النّقـدي العربي. ومهيمنة ملحوظـةً 
" في مقاله الهامّ: نقـد النّقـد أم الميتانقـد: محاولة في تأصيـل المفهـوم باقـر جاسـم محمّـدوينـتهي "      

حتّّ الآن تدور في فلك  قد بقيت"كثرتها وتنـوّعها:   رغم إلى أنّ دراسات نقد النّقـد في الثقّافـة العربيـّة
النّقد الأدبي والردّ على مزاعمه النّظريةّ والتّطبيقيّة. ولم تنهض بما يجعل منها نظريةّ مستقلّة في نقد 

 ويـردّ ذلك إلى عددٍ من العوامل أهمـّها: 27"النّقـد
حقل نقد النّقـد أنّ الجهود في ممارسة نقد النّقـد، لم ترقَ إلى مستوى الممارسة الواعـية، لماهية     

ح سـؤال الماهية في هذا الحقل والسّـبب في ذلك أنّ نقد النّقـد طرَ الخاصّة، ولآلياته ووظيـفته، فلم يُ 
 .28عومل دائماً على أنـّه تابع للنّقـد الأدبي أكثـر من كونه ذا طبيـعةٍ خاصّـةٍ وممـيّزة

يـرى أنّ نقد النّقد لم يبـلغ بعـد درجة العلم المعـترف به بين العلوم، أو ف "محمّد الدّغـمومي"أمّا       
التّخصّـص المسـتقل تمام الاسـتقلال، وإنّّا مازال نشاطاً يسعى إلى التمـيّز. إذْ ليس له كـيانٌ محـدّدٌ 

اقـتراحات وعة تحـديداً دقيـقاً، وهـو أقـرب ما يكـون إلى "مشـروع" في طـور الانجاز، تسـهم فيـه مجـم
 .29ومواضـعات

إلحاق نقد النّقـد بالنّقـد الأدبي كان سيستمرّ طـويلًا إذا اسـتمرّ  من أنّ  باقـر جاسـمويحـذّر       
الباحثون والنـقّاد في إغـفال دراسة مظاهر الشّبه والاخـتلاف بين هذين الحقلين، ولم يعملوا على 

 .30توكيـد سمات ومظاهـر الخصـوصيّة التي تميّز أحـدهما عن الآخـر
من الدّراسات والمقاربات المنـدرجة تحـت مظلّة نقد النّقـد إلى  ويخـلص من فحصـه وتأمّله لجانب      

الجـهود العلميّة والبحـثيّة، رغم أهميّـتها ورصانتـها، لم تنجـح في تأسيـس بنية نظريةّ في نقد "أنّ هذه: 
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يـما وذلـك راجـع في نظـره إلى جملة من الأسـباب يوجـزها ف 31"النّقـد تسـهم في تعزيز استـقلال الحقل.
    :32يأتـي

 أنّ هذه الجـهود تفتـقر إلى الوعـي بماهيـة نقد النّقـد ووظيـفته، وآلياته. -      
أنـّها لم تكـرّس جـهداً نظرياًّ وفلسـفيّاً لتأصيـل مفـهوم نقد النّقـد، وتحـديد أطـره النّظريةّ، بما  -      

 يـؤكّد تمايـزه عن النّقـد الأدبي.
ذه الجهود في نظـره لا تقيـم تمييـزاً بين صـورٍ ثلاثٍ لنقد النّقد: أولاها متعلـّقةٌ كما أنّ ه  -      

التي مرتبـطةٌ بالمقاربات  بالنّظريةّ العامّة لنقد النّقـد باعتـباره فرعاً معرفيّاً مستـقلا  ومتمـيّزاً. والثاّنيـة
فهـي الخاصّـة بنقـد النّقـد التّطبيـقي الذي يعُـنى بمناقشـة تتـناول النّظرياّت والمناهـج النّقديـة. أمّا الثاّلثـة 

 نصـوصٍ نقـديةّ بعيـنها.
ثّم إنـّها لم تعمـل على بناء نسـقٍ مفاهيـمي، ولم تؤسّـس لتـرسانةٍ مصـطلحيـةٍّ خاصّـةٍ بنقد  -      

 النّقـد. 
 اسـتراتيجـيّات نقـد النّقـد ورهاناته: -2

بتبلور نقـد النّقـد مرتـبطاً بتـنامي الوعـي النّقـدي الحـديث، وربّما اعتـبرناه ثمـرةً من إذا كنّا نسـلّم       
بداية وعي "الأنا المحـدثة" في النّقـد الأدبي بذاتها وصـعود المدرسـة "ثمـراته، فإنّ جابر عصـفور يـُزامن: 

الرّغبة في خـلق علمٍ أدبي مسـتقلٍ، الشّـكليّة الرّوسـيّة، وبخاصّـة ما صـحب هذا الصّـعود من توهّـج 
 .33"انطـلاقاً من الخـصائص المحايثة للمادّة الأدبيـّة...

ولعلّ هذا الوعي النّقـدي الذي يعـتبر إطاراً مرجعـيّاً لتشـكّل خطاب نقد النّقـد قـد تبـلور مع       
وضـوع النّقـد، ووعـي هذه الذّات اسـهامات الشّـكلانيين الرّوس، وتمـييزهم بين وعي الذّات النّاقـدة بم

بوعـيها بالموضـوع. وتعتـبر إنجازاتهم في "الأدبيـّة" تأكيـداً للحضور المتعـدّد لأشـكال الوعـي بالأدب. 
وإذا كانـت الأدبيـّة وعـياً بالأنساق الكـبرى التي تنـطوي عليها النّصوص، فإنـّها في الآن نفسـه وعي 

 .34جماً إلى أنساق موازيـة، تتمـثّل في كلام النّظريةّ على الكلام النّقـديالوعـي بهذه الأنساق، متـر 
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وكانت الأبحاث الشّـكلانيـّة خاصّـةً في شـقّها اللّساني، ومع عالم اللـّغة "رومان ياكبسـون"             
مجموعـةٌ من المفاهيـم،  تحـديداً قـد بلورت مفهـوماً اعتـبر أرضـيّةً صلبـةً ودعامـةً راسـخةً ستسـتند إليـها

ومنـها مفهـوم نقـد النّقـد نفسـه؛ هـو مفهـوم "اللّغة الواصـفة"، وهـو مرتبـطٌ بالوظيفـة ما فـوق اللّغـويةّ 
 )أو الواصـفة من وظائـف اللّغة حسـب تحـديد ياكبـسون.

ص اللّغات الطبيـعيّة، واللّغة الواصـفة: خطاب اللّغة عن اللّغـة نفسـها. وهـي مرتبـطة بخصائـ      
ومتعلّقـة بقـدرتها على الانعـكاس بما يسـمح لها بالحـديث عن نفسـها. هذه الخاصّـية هي واحـدةٌ من 
الخاصّـيات التي تسـمح بتحـديد اللّغات الطبيـعيّة. وبالمـقابل لا يستـطيع أيّ نسـق آخـر من العـلامات 

للّغـة بفضـل مصـطلحات تؤمّـن الوظيـفة الواصـفة   الحديـث عن نفـسه وتوصيـفها، ويتـحقّق ذلك
  .35كالمصـطلحات النّحـوية

 :مصـطلح نقد النّقـد أو النّقـد الشّارح في اصـطلاح جابر عصـفور ظـهروعلى هذا النّحـو فقـد       
على  ، ويلحّ كلاهما على الاستـخدام النّقـدي بوصـفهما دالّينللّغة الشّارحةفي مـوازاة مصـطلح ا"

التفات النّقـد إلى نفـسه، وعلى وعي لغـته بحضـورها المائز في إشاراتها الذّاتيـّة. ويـوازي مصـطلح "اللّغة 
 .36"الشّارحة" مصـطلح "النّقـد الشّارح" في دلالة الخصـوص داخل سـياقات النّقـد الأدبي

 
 

ولمّا كانت قراءة نقد النقد تنهض على مساءلة قراءة ناجزة هي القراءة النّقدية،       
، والنّبش فيها، واستكناه أغوارها، واستنطاقها وكشف المسكوت عنه فيهاومحاورتها، 

والانتهاء بالتحليق في آفاق تأويلية رحبة استناداً إلى هذه القراءة/ المـتن؛ فإنّ ذلك ما يمكّنها 
الوقوف على مواطن القوّة ومظاهر التماسك في الخطاب النّقدي، كما يسمح لها من 

 باكتشاف مواضع الضّعف والقصور والتردّي في هذا الخطاب أيضاً.  
من خلال الممارسة التّطبيقية، وتصدر عنها، وتستند إلى  شـكَّلتولأنّ قراءة نقد النّقد ت      

ة؛ فإنّ ذلك هو ما يؤهّلها للفكاك من احتمالات الاسقاط، النّظر في القراءات النّقدية المنجز 
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ويجنّبها الوقوع في شرك الركّون إلى الآراء المسبقة، والأحكام القبليّة. إذ إنّ الجوهر 
 الحواري لهذه القراءة هو شرط علميّتها، وضمان موضوعيّتها. 

ن ينطلقان من المسلّمات لا يجنح إلى التّنـظير والتّجريد اللّذيفخطاب نقد النّقد       
والفرضيات، التي قد تأخذ طبيعة الأحكام المسبقة، والتي قد يقود إثباتـها إلى التّعـسّف، قـدر 
تأسّـسه باعتـباره أحـكامًا ونتائـج صـادرة عن فحـصٍ وإمـعان نظـرٍ، وتمحيـصٍ وإعـمال فكرٍ، 

؛ وذلك من خلال اب النـّقديـمات وأطـروحات الخـطومناقشـةٍ وتفـكيكٍ لمنـطلقات ومسلّ 
النّبش في طبقات هذا الخطاب، وسـبر أغـواره بغـية إجـلاء سلطان المضمر والمسكوت عنه 

 في هذا الخطاب، والذي يتحكّم في صياغة هذا الخطاب لأطـروحاته، واستبـنائه لمـقولاته.
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